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وتطاحنهموتخاذلهملهوهمفترةفيقوميتهمرسالةعنغفلولالعربولكئ،وذكرياتهوألامهحبهعنوتحدث،ذاتهلحئالانسانغنىانمنذ

فلجتاحهم،لكوارثولالمحنبهمونزت،لهماوصلتقطعتانفكانسبقتهالتيبالنفوسلتربطهنفسهاعماقمنتنبعثقويةبرابطةشعر

:كالرصاصثقيلةطويلةغفوةالىواستسلمواالغاصبونمعلنياعمقيضمالذاتيلشعور1هذا.بهالحيطةالاخرىوبالنفوس

علىعاشتالتيالنفوس،القريبةبالنفوسيتصلانه.الاخويةالوحدق
والتنكيدالتعذيبعاصفاتعليهموكسبنلرهموخبت

الشمسلوحتهاثمالهواءنفسواسننشقتالملءنفسوشربتالأرضنفسى
)1(للتبديدأصابعمزقتهملكغيرنجدفلموالتفتنا

الذكرياتنفسىوتردداللغةبنفسىتناجيهياذاثم.السمرةبنفس

نااستطاعواانهمالا،امةليبيديكفيكاتبالعربنزلمااتومعكلخفقاتف!وفرحهاحزنهلصدىوتمعوجهكلفىمهلامحهاوتجد

كللجوهر،تومضرخللدةبقيتالتيقوميتهمبفضلإلزمنلعوادييصمدواالذيالقديمالقوميالثعورهوهذا...منهاالقربالنىيعيثىقلب

زناد!ا.يقدحمنتنتظروهينفوسهمثنايافيوالحينالحينبينعنيبتعدعندماالانسانيةذاتهيجدوالذيشخصيتهلامةكلفيهوجدت

للزناد،قدحمهمة،المهمةبهذهوألنضالوالادبالفكررجالوقامادهـة

واطلاعهم،امجادهمالىالقومورد،النكلوسفيالقوعيالوعيوايقاضرتلريخنافيمبثوثةروحاوكلنت،معناولدتالعربيةقوميتنلوكذلك

والظلموالفقرالجهلمسسهتنقعفيالغارقواقعهمعخازيعلىباستيفاظهانستيق!،كللحياةمناوهى.والخضاليالفكريوتراثناوادبنل

..والالتعمارعلىوالحاكرالماضيفيالمتراميواقعنلدلوقد.بخبوهاونخبو

.الحياةنحوجديدمن-العرنيتدفعحهقيقةنصبحالعربيةالقوميةوعلدتسبباللاياممنيومفيتكنولم.بقلئناسببانهمادعلى،فينلخلودهل

اولا-متكاملينهدفينتبغيالعربيةالقوميةالىالدعوةهذهكانتولقد.والبعثالتطلعفاق2فينافتحتانهابل،الضيقتعصبنااسبابمن

،-.للعربيأمنةالتضاوثانيل،الحريةالانسانيةأمعانيفيهللتتضحشخصيتنااتمامعلىوعملت،والحرلة

والتقدمالوطنيالاستقلالاساسا،دبلءفيهايرىكانفقدالحريةاما.لوالجملوالخيرالحقمثلذاتهلخلالىمنترىالتيالكاملة

المستبدين،والطغاةبالمستعمرينغضبهمينزلوتاخذوالذلهك،الفكريمنفهي،ذخرهاكللانهبالعربىتمتزانلهاكانالقوميةهذهاننعلم

هذهصيحلتهمفيوكانوا.والفكريالاجتماعيبالاضطهلدوينددونيا،ومزلكريمةلغةتدفقتالتيالغنيةالاصولهذه،منتنبعذاتهكسميم

رفانه.ويؤججونالوطنيللكفلحيهيذون.المندعةنيتهلانسلفيسمحةونفسا،منيراوفكرل،مجيدة

اليهايتوقكلنالتيالحريةهذهيصوركانكيفمطرانخليللنسمعالمابةالعربيةالخغمماتبجملالقديممنذالقوعيةهذداوحتوفد

العنادمنكثيرفييثرلكانكيفلنسممه،جلد.نهابناءمع:فسنولبعروبتهصفتخرامزهوليصرخالبحهتريفرأينا

يومالعربالمفكرينقلاملعلىللظالذيالاضطهادعلىثائزا،والاخلاصعوداا!اسوانضرلساناسانلاعربيعربابناءنحن

:فيقول،الافواهويكنمونطغيلنهمينشرونللاتراككان!دررااوجنارةكونوابالهحرفيلنلقللألالهوكان

صخراتنق!رانالايدييمنعتكبهـهاهلالاقلأمكسرواشاءمابمكلرمهلوزهتبفضلهااغرفتقدالقوميةعذهكانتوازا

شزفراتنظرلصعداا،،عينسنيمنعها.أهلالالدعيىاقطعوطقئواترضخوألاالحاكمينمنلفيرهاتخضعالاالطبيعيمنكان،الزهولها

سلخطةتقفوانغاصبكلوجهفيتتمردانعليهاوكلن.للفايىن

فشكرامنكممنحاتناوبه-جهدكمالانفلسهذاأخمدوا
بلسانمسلمعهمعلىمرددةابنائهابحكمترضىالا،معتدكلامام

الشعراءلسانعلىتتوضحاخذتفقدالعربيالتضامنالىالدعوةلما."عجممهلوكهلعرب.تفلحوما"متبيها

ينابيعالوورةالىلهفتهمفييفصرنعربىقطركلفيورأيفاهموللإدبا!،وبء(عيلةساطعةالعرجمطالتاريخفجرفىالعربيةالقوميةكا!لقد

الصيحةتلكمدويةلصرخةوانها.قوميتهمنيمنةالكلالعرليةالقوقلا
بناءفيتسهمانوقوتهابتكلملهلوالستطاعت،وقوةلهادع!اسلاما

مطلعهل:ريثةابيلعمرقصيدةمن)1(الفكرمجدفيتمرحللزمنمنطويلةففرةوبقيت،الانمسانيةالهحضلرة

النعيدمداكفيتا.انهالبيدرمللىيلالركبأوقفي.المحبةوراحةالفتحوعز
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التيذاتا،عنليعبرللاصلفيوجدقدالاديبداًموما!لاستنقوقدسنةخمسينمنذابراهيهحاف!صدحهاللنيالعربية

لهذهمخلحماييقىانعليهكانةشعبرذلتعنصورذ!ط:صرفيالمقيميتالناماهلمنمكرميهالىليقولالزمن

وعاينا.الشعبلهذامخلصايبقىانعليهكاناي،الذاتالعربنفسيدتصافحنصافحوهدتحافحكممحربميعنيديهذي

الادبيةذاتهعليهفرضتهاللتيالصفاتبهذهيتححفدامماامعنكدمافرامانارهاوازدادتقوةالدعوة5هذازدادتلقداجل

ويخدميبدعانبدونهايستطمعلالانهالحريةلهلتركانحدميةنارايصدونهاأدشعراءفقدم،ادعربوحدةتمزيقفيالمستحمرون

امالعنالاديبتخلىانحدتاذاولكن.قومهرسالة.العربيةدنياناتغشىاخذتالنيكاليةالمشالثوراتنارتبقوجوعهمفي

لانهحريتهعنتخلىقدعندئذيكون،انحرفاوقومهالقوميةالنبردتهذهبمخلالعربيالوجدانيغذيالقوميالشعرونررد

التيالقوميةالمحملحةحينئذعلينا!تقفكط،ذاتهعنتخلىوالبزمومطرانوالرصدفىوالرهدويوشوقيحاف!يطدقهلمتالكانالخي

يزالونلامننراقبانالانسانببةالذاتوبيقبينهانفرقلا.وادباكهماالعربيةالنهخةشعراءمنوبهـعمالخوريوقيردوجبري

أصبحوالانهموالشعراءوالكتاب،بالادباءلنفسهميلقبونتحملوهيتتغدغللاوكيف،النفوسفيتتغدغلكانتللنبراتهذه

خارجةرعبةسبيلفييعملونبللزولتهمنيسمتجيبولامنفدمسمع؟المستفبلاكىواءعدىللعيونرتعتحالمجدعبيرالفلوبالى

عنهم.هذهمنانه،اللحنهذا،لسوريةلالثورةشلعر،المثريقيمحهمدالشاعر

رغبةوان،ذاتهالاديبمنتنبعثانيجباالرغبةان:،يقولالعربيةالوحدةمعانياجملتحمللتيلالنبرات

تستحقساميةرغبةهىاللقبهذايستحقالذيالاديبخلالهمنفدئضاللودقفرىركدمااليخايزجىسحابايا

ضم!البماالخيرالرللحقالمحبةالسلممهتحمفت111كلللتحرلإنسانمة؟جبالههـووسام؟بواديهأم3.نرجوالبحراشاطىءأتغدوأين

تفرضههالنماالرقابةوهذه،رقباءنكونانعندئذفعليناوكالهفيواحدوللشقيقدنتصبومالثلالىأممصرأدلى

بفاتصلوقد.الاديبذاتمعاتحدتالتئالقوميةوصالهبحرالفانحينأغرقعاتكلخافههالعربوطن

لهم:نقولانالىبأدباءنسميهمكنامنبعضعندالرقابةأوصالهفيالاعداءفتحتىشرقلغربلالصحراءكغدته

السامية،رسالتكممعانيخسرتملقد،مخربونإنكم،اسكتوأيعدولم،والاشكالبالالفا!يتلهنىلحلادبيعدلموهكذا

حريتكمعنبانحرافكمتخليتملانكمادباءتعودوالمانكمسبيلفييعملاصبغبل،لههدفلابعبثالناسيلهى

الشخحمية.الامةثوراتويغذي،الافكاربأنبلينبضاصبح،غاية

السمتح!قللحرالاديبالاتخلقلاالعربيةفالقوميةالقيدتعرفلاحياذ،الحرةالحياةالىالتائقةالعربية

الفنيفالابداع،واحدشيءوللذاتللقوميةلان،لحريةوالعزثألكرأمةتبغيبل،والجورالهوأنتعرفولا،والذل

عميقة.لاشعوريةخفيةلعواملنتيجةالنفسىفيرتولدء.والسلاموالعدالة

الضميربجذورالاديبترب!جذورهيانماالعواملوهدهذكرتالذيهوالقوميوعينابعثفيالادباءاثردأموما

العربي.لمجردالحمايذهذهتجبللابل،حمايتهمءليناتجبأفلا

وبتتخصيةالعربيبالضميروعيهىاذنالعربيةفالقومية.رسالةاصحابانهماي،ادباءكونهم

وابادبهالفنانأوالاديبيعربعندمالذلك،العربيةللامة،ومنوموجهمرشدهوبل،مم!وولغيريعدلمفالاديب

قومهأرادةعنعبرقدبذلكيكوننفسهفييجسنعمافنهتأديةلهيفسحالذيالسبيللهنهيءانعلليناالواتجب

التعبيركانهناومن.الامةتاريخمنلللحظةنلكفي.رسالته

طوالوتطورهاالامةارادةبتجددمتجدداخلاقامبدعا.الحريةالحريةهىالاديبلحمايةللسبل7ههذوأول

مايب!دعفهوالاديبيبدععندمالزلك.تاريخهامراحل.قومهمعيتجاوبالذيابداعهوتغذيذاتهمن.تنبعالتي

فاذا.العربيبالضمنرتربطهعواطفمنصدرهفييجشنهـنفايس.المبابهال!نوفرانجب.الحريةهذهان

حرايكنلملنهذلكمعنىكانوانحرفوشذالاديبخرجصنولاا!دلمنليسى.4أجمامن.سعىمانسلبهانالعدلى

التيالح!مغةسعنوتنازلالشخصيةحريتهعنتنازلبلالبىقبةفبىالمبدعةالاديبحريةمنزحدلنللادبالاخلاص

نعتبرهانيمكن!الابلاديبايصبحلاوعندئذبقومهتربطه.نتمائبةكل!نخالصة،واسعةكاملةلناطلبهاللذي

صفةخسرشاعرلللاديبكانفاذا،ماخورااو!ؤلفا،الجريةشعبهليهبالاستعبادعلىالماضيفيتارلقد

ناقداكانواذا،ناظماوأصبحألخلاقةالمبدعةالشاعريةامينا،داممالهارادها.التيللحريةالشمعبهذألهفليهىء

داعية.واصبحالنقدصغةخسرامالسهعنمعبرا،رسالتهحاملا،شعبهرغباتعلى

حالةوفي.تكونلااوتكونإنامااذنالاديبفحرية-.ورغائبه-

الواقعفيتعنيلالهومراقبتنا.مراقبتهتجبعنهاتنازلهفيبحثهلانه،الانسانيةللحريةدائمتأكيدالادباننعم

نراقبولنمااديبايعدلملانهكاديبالحرابداعهنراقبانناهـ-نلحظةكلفييبحثانماوالجماكواًلخيرالحقعن

نلبدلداعيةلوناظمااوصؤلفايجعلهالذيالفتعلسلوكهلانهالهمةبهذهيقومانمافهوالاديبكتبولذا.الحرية

صادقا.ناقدلاوشاعرااوكاتبا،خلاقامثدعايكون.اليهاوالدعوخالحريةدولميتحمل
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هذهوجهفيتقفانالحكوماتوعلى.الصحيحةالوطنيةكريماعستمالهزؤمنبدنء)صفاتقضيللاديبوحماية

اللغظالاالعربيةمنفيهاليسالتيالمسمومةللثقافةاحشأ!"معوشالسب،لهالتيالقيادةصفةمعيتناسب

وتهدفجورةاكوالاقلامالاستعمأرءةالمحمساحتئتنعهاوالتىوا!عوز،الجوعغائلةنكفيهأنفقظيكفنيلا.الرهفوذوقه

.فيوغمره،امالهوتبديد،روحهاضعافالىتهدففيما.لالالا.

الازحلالى.وميوعة،الشكقلق،يجوعون-للاس!و..-ءد.امنكتيراانمنالرعمءلى

ارادةالشعبعقتعبرالتيالدولةعلىويجبعلينايجببل
كد**

وماعدة،عونانهاعلىتأتيهأنجبالاديبو!اسةوتؤمنالعحر،انس!انمعورفقالذيالعشىلهتهيءان

الزامانهاعلىلا،فاقآوتفتيحوتقدير،واكراموتتمجيعالفراغل!وزؤمن،باحساسهأللاكماالاجتمايهماالمسشوىله

.واكراه.الماديةالحياةمتاعبعنهوتدرألانتاجهاللازم

قي-عرلا!رمادحماقيايىؤوح!أبئالاديب!لىالمرهفالانسانوهوبالنعيمالاديبمناجدرهوفمن

فالطريقمباشرطريقعنالحمايةتاتيهالاويجب،بالتبع!بةلعبعنيميزهاماويعرفالكفاءةقيمةرعرفالذي

فيجببالارتباهـ،يشعرانعلى4يحمللانهليؤذيهالمبالثرارحارورنأن؟أإختكرينصةووج!أكرينالمامكروعنالصدف

واحساوروقيقهكرامضهونحترمالشعورهذلعنهنبعدانله!إبهـيءالامطتطلعيمثلانه.باليسيرلهنرضىاق

.الحردا!نساررة-القرنفييعبمشكريمكانسانيحتاجمالهولنهيءالدفء

لهلسهلأنفيهيللاد،،بتوجهحما+ة"افضلانوأرى.-*-.العنترين

وايجادولشرهاودلىأستهاآثالىهطبعطريقعنالانتاجسبل.أنايحضاتستطيعالساخطةالمحرومةالعبقرياتان

لاشظجهثبديراالقومجةا)جوائزصادواراإتريفةالنثردوربينكأنأ!أمسف!صرفيألخألدذللانشودةفتعز

فيع.اإزمووعذهيضممنهوالحقوألاديب.مخلصةنفسىجوانحها

للىليقودهاألامةممطإروحايب!ثالذىالاديبأنالادباءعلىتغدقونهألنعيمرغدتخشوافلاالمخلصةالنفس

تح!يقفييشعرألايجب،الخالدةالانسأنيةالقيممعأرج7!المحرومين

وحذمته.فابداسهالوظيفةبشعوراوالحمايةبوطأةاهدافهوا!فسادالشرقوىمنالاديبنحميانعليناويجب

كانولذأ.رسالةهووانماوظيفةلبسالقوميةللوهدأفانرر.اسعلمجمااإنخلفأإفاسدالجتمعاضطهادومن

هيوانماذأتهعنخارجاليستالصهـارةبانيشعرانعليهنخرفيتعملللتيالقوىهذهتحهـمويرفيرلسللتهيرؤدي

-.م.ذاتهصميممنهىلماذادحشىاذ.تقدمهادونوالحؤولالامةجسم

المتطورالمجتمعفيللادبأليهايصلالحمايةوهذهءمصرةأو!فرياتمف!سسدلافساديخضعانالحمايةاسبابله

أنجبتهالتيقوميتهوفي،أصل"منيعملللذيالثاليعنويتحولالاغراءوبويقالنترلهبأمامنفسهفتفمعف

مجتمعهفيبثهاالتيالخالدذقيمهوتحرستحرسهوبقيت.الفاضلةرسالته

المثالي.الكافيةالمناعةذاتهفييجدلااديباانقائليقولقدنعم

الحمايةيطلبالااليومالعوبيللاديبيحقهذأاجلمنولكن.حمايتهمنقائدةلاالنتريرذالقويهذهلمعالجة

لبناءتعملللتيالقوميةهذهففيالعربيةقوميتهمنالاترتفعانويشحذهاالفاضلالاديبنفسينعثنمماأليس

الاستعمارفيهيجدلاالذي،الكبيرالحرللعربيالوطنمنولديهابالخيردمنتاخربداصواتصوتهجانبالى

اكبرتكمنالعربيةالقوميةهذهفي،سبيلاالاستغلالىولا؟/المفسدينعادياتبهتدرأانتسهتطيعماوالسلطةالهوة

الحياةينشدعربيمواطنلكلحمايةاكبربلللاديبحمايةءان-انسانكلنفسفيملهمكلونفسالاديبنفسيثلجع

الكريم.العادلوالمستقبلللحرةعنسه3لتدفعوالقوةالسلطةتملكسليمةيدأليهتقد

هذهحدمةفيدائماكانكمااذنألعربياديبنافليكنهذهنباركاننا!الظلامفياليهتمتدم!شمومةسكينة

ولنحى.ألستصدةألعربيةالعزةالىألطريقلانهاالقوميةومن،صنعهمنشكولانها"،3تحميهالتيالنقيةا،يدي

زنادهاوقادحالعرلييةالقوميةهذهعملاقواجلالباكسبار.قلمهنفثات

كلفيبعثالذيالناصرعبدجمالالرئشىنارهاومفرم،السليمةالايديهذهيحمنعانالعربيالاديبعلىاننعم

امامجديدمنوفضحالنصروعزةالجدهزةعربيةنفسعنهتدرأكيفتعرفالتياًلحكوماتيصنعانوعليه

.الخلودبابالعربيةألامةهذهما!ويلاقيهفساداخطرولعل.والفكريالروحيالفساد

تهدفمسحمومةثقا!ةمنالحاضروقتنافيالاستعمارلمجثة

بىالرىجودةتقافتهمعالمواضاغة،ثقتهوزمحزعة،فكارهلليلجلةالى
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